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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المحاضرة السادسة

 البيان العلمي للعقيدة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  ب العالمين وأفال الصلاة وأتم الاسليم على سيدنا حممد وعلى 
 :آله وصحبه أجمعين وبعد

بيان أمر  العقيدة أيها السادة والسيدات هذه هي المحاضرة السادسة من حماضراتنا في معالجة و  
اضرتنا التي سلفت بالبحث في الأمر  الغيبية التي  ،الإسلامية بالمنهج العلمي وقد بدأنا في آخر حمح
وقد سبق أن أوضحنا أن الأمر  التي يريد الإنسان أن يطلع عليها وأن  ،لابد للمسلم من معرفاها

للحس فلا بد للرصرل إلى معرفة يعرفها معرفة علمية صحيحة لا تخلر عن أن تكرن أمر اً خاضعة 
أو أن تكرن هذه الأمر  غير خاضعة  ،سليمة بها من الاجربة والمشاهدة واساعمال أدوات الحس

للحس الإنساني وهي التي تاعلق بماضٍ سحيق قديم ليست بينه وبيننا جسر  واصلة أو تاعلق بأمر  
ولا مناص للإنسان من أن يعرف تثيراً  هذه الأمر  تسمى قاايا غيبية ،مساقبلية آتية لم تاحقق بعد

لكن ما هر الجسر العلمي الذي براسطاه يد ك الإنسان  ،من هذه الأمر  على الرغم من ترنها غيبية
إن سبيل  :قلنا ،هذه القاايا الغيبية دون أن تاسلل الخرافة أو الأسطر ة فامازج في  هنه بهذه الأمر 

إن  :وقلنا أيااً  ،اراتر الماصل بالمصد  المرور  به وقة علمية لك هر الاعاماد على الخبر اليقيني الم
الإنسان في حياته الدنيا هذه ياعامل مع المجامع ومع الحياة على أساس من هذا النامرس والقانرن 
مهما تان دين هذا الإنسان أو مذهبه أو شرعاه فهر منهج عقلاني لا علاقة له باخالاف المذاهب 

ة ااعندما يسايقن أن في هذه البلدة قسبيل المثال إن الرجل المراين في دولة  على :وقلنا ،والآ اء
إ ا سمع هذا الإنسان قانرناً جديداً ياحدث  ،مسؤولين يرعرن العدالة ويملكرن القد ة على تطبيقها

عن عقربة معينة لجريمة ما فإن هذا المراين يافاعل ويساجيب ويصد  هذا القانرن على الرغم من أنه 
لأن مصداقه لم ياحقق بعد و بما لا يكرن أحد قد ا تكب جريمة ومن ثم فلم يعاقب  ،انرن غيبيق

ومع  لك فإننا جميعاً نؤمن بهذا القانرن ونسايقن أن من فعل  لك تعرض  ،أحد بعد هذه العقربة
لهذا العقاب هذا خارع لأمر غيبي ولكن من الذي يقرل إن هذا الخارع خارع أسطر ي أو 
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لأن المسائل الغيبية لا علاقة لها بالعلم إن الذي يقرل هذا هر الذي يحااج إلى شيء إلى شريحة خرافي 
من المعرفة وإلى أن يعكف على شيء من منهج الد اية الصحيحة حياة الإنسان مليئة بالخارع 

يع أن للغيبيات بل تما قلت وأعرد فألخص الكلام الذي قلت لأبني عليه الجديد إن الإنسان لا يساط
ياحرك في حياته وينشط في القيام بأي عمل من الأعمال إلا اعاماداً على يقين بغيب الماضي يأخذ 

 .منه العبرة وإلا اعاماداً على آمال غيبية مساقبلة يبني عليها آمالاً 
اليقين  :وهكذا فإن الحرتة الآنية من الإنسان تعامد على شريحاين من شرائح الغيب أولاهما 

قانرنه وسننه والثانية الاأمل بالمساقبل بناء على د اية هذا الماضي إ ا عرفنا هذه الحقيقة تماماً بالماضي و 
إ ن فلنكن على بينة أيها الإخرة والأخرات من أن المعرفة العامة للكرن وهي هدف مقدس في حياة 

ربة والمشاهدة المعرفة الإنسان المعرفة العامة للكرن لا يساقيم إلا باعاون تل من الخبر الصحيح والاج
الكرنية تام بمزيج ماناسق يبق منهج معين بين الخبر الصحيح اليقيني وبين الاجربة والمشاهدة فمن 
قال أنا أملك عقلًا واعياً لست بحاجة إلى أخبا  ولا إلى أنباء وإنما يكفيني أن أعامد على عقلي فإنه 

أعامد على الأنباء والأخبا  الرا دة ممن قبلي من  ومن قال إنني،لن يصل إلا إلى جزء يسير من المعرفة
الله والأنبياء ولا أعامد على أي منهج من مناهج الاجربة والمشاهدة فهر الآخر لا ينال إلا معرفة 
جزئية يسيرة ولكن الطريق الصحيح إلى المعرفة هر أن يعرف الإنسان دو  تل من الخبر الصحيح 

ى د جات الصحة هر الرحي الإلهي تلًا من الخبر الصحيح والخبر الصحيح الذي يرقى إلى أعل
ووسائل الاجربة والمشاهدة وهذه هي نقطة الاعف التي وقع فيها الفلاسفة قديماً لأنهم حاولرا أن 

ودون الافات إلى الرحي الذي يامم وظيفة  ،يعرفرا تل شيء عن الكرن اعاماداً على عقرلهم فقط
 .العقلالحراس الإنسانية ويامم وظيفة 

وأحب أن أشبه لكم العقل الإنساني في سعيه إلى المعرفة بهذا البصر بالعين الإنساني أتلاحظرن  
أن العين التي ياماع بها الإنسان يساطيع أن يرى بها أشياء تثيرة لكن هنالك شرط أساسي لرؤية 

كافئ مع قرة البصر ر  الماسالبصر بهذه الأشياء ألا وهر أن يرجد نر  ماكافئ أمامه فإ ا وجد الن
أمامه اساطاع أن يسافيد من بصره واساطاع أن يرى الأشياء على حقيقاها فلر أن إنساناً سا جاً أو 
أحمق قال أنا لي بصر حاد فما أغناني عن الاياء والنر  ودخل في نفق مظلم وأ اد أن يسير فيه إن 

 لك لأنه افاقد الشرط الأساسي الذي هذا الإنسان مهما حملق ببصره يميناً وشمالًا فلن يرى شيئاً 
يمكن أن تام به الرؤية باعاون مع البصر تذلك البصيرة تذلك العقل مثل العين تماماً العقل يد ك 
ويعرف الأشياء ولكنه هر الآخر لا بد له من نر  ماكافئ يصاحبه في  حلاه على يريق المعرفة ما هر 
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شمس الذي جعله الله نر اً للبصر وإنما هر نر  الرحي هذا النر  الماكافئ للبصيرة إنه ليس نر  ال
الرحي الإلهي وهر قمة الخبر الصاد  الصحيح هذا الرحي الإلهي هر النر  الماكافئ الذي يعين العقل 

قد جاءتم من )في يريقه على د ب المعرفة وانظروا إلى دقة تلام الله عز وجل في تصرير هذا المعنى 
ي به الله من اتبع  ضرانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النر  بإ نه الله نر  وتااب مبين يهد

قد جاءتم من الله نر  عندما نقف على تلمة نر  هذه ند ك أن ويهديهم إلى صراط مساقيم( 
الإنسان بحاجة إلى نر ين نر  لبصره ونر  لبصيرته فما أحمق من يقرل أنا  جل علم وأنا أملك عقلًا 

هذا تمن يقرل أنا أملك بصراً فلست بحاجة إلى  ،ج إلى وحي ولا إلى أنباء غيبية إيلاقاً فأنا لا أحاا 
ضياء الشمس لأبصر الأشياء إ ن عرفنا الآن أن الأمر  الغيبية لا مناص للإنسان من أن يعرفها ما 

الغيبية دامت ماصلة بمصيره وبمصالحه وعرفنا أيااً أن هنالك منهجاً علمياً لإد اك هذه المعلرمات 
تجعل الإنسان معصرماً عن الرقرع في الخرافة وعن الرقرع في الأسطر ة ونحر  لك والآن وقد تجاوزنا 
مرحلة الإيمان بالله عز وجل بالطريقة العلمية التي اجازناها وتجاوزنا مرحلة الإيمان بالنبرات والإيمان 

لة الإيمان بأن القرآن تلام الله النبأ الصاد  بمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً لا عبقرياً وعظيماً ثم مرح
الذي وصلنا من عند الله إ ن الآن امالكنا الجسر العلمي الذي نعبره إلى القاايا الغيبية نصغي إلى  
تلام الله تل ما يقرله لنا الله عز وجل عن أنباء الماضي السحيق أو عن أخبا  المساقبل البعيد فهر 

راين يسايقن بالقانرن الذي يصد ه  ئيس دولة واحامال الكذب من خبر علمي وابت وإ ا تان الم
 ئيس دولة وا د فما أغرب هذا المراين عندما يرتاب في القانرن الذي يصد ه  ب العالمين جل جلاله 

 .واحامال الكذب هنا غير وا د إيلاقاً ما دمنا قد آمنا بالله عز وجل 
أن نعرفها والتي أمرنا الله عز وجل أن نكرن على بينة  والآن ما هي هذه الأمر  الغيبية التي يجب

منها ومنهجنا قد أصبح واضحاً هذه القاايا الغيبية تثيرة ولكنا سناناول منها ما ينبغي للمسلم أن 
 :أولاً  ،يكرن على بينة منه بحيث لر جهله اهاز إسلامه في تيانه وانزلق  بما إلى هرية الكفر والالال

 ،ايقن أن هنالك خلائق أخرى من غير الإنسان هنالك مخلرقات اسمها الجانينبغي أن نعلم ونس
وهنالك مخلرقات أخرى اسمها الملائكة ونحن لم نرَ الجان ولا الملائكة ولا سبيل لنا إلى معرفاهما على 

 وخلق الجان من ما ج من)ولكنا أصغينا إلى تلام الله عز وجل فرأيناه يقرل  ،يريق الاجربة والمشاهدة
وقال  وخلق الجان من ما ج من نا ()قال  خلق الإنسان من صلصال تالفخا ()بعد أن قال  نا (
وقال  وإ  صرفنا إليك نفراً من الجن يسامعرن القرآن()وقال  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون()
رفنا إلى آخر ما هنالك من آيات هذا تلام الله وقد عقل أوحي إلي أنه اسامع نفر من الجن( )



 ساا  الدتار  حممد سعيد  ماان البرييالأ                           البيان العلمي للعقيدة الإسلامية

 

                           www.naseemalsham.comنسيم الشام     مرقع                                                                                 
4 

واسايقنا بالدليل العلمي أنه ليس تلام حممد صلى الله عليه وسلم ولا تلام غيره من البشر أو 
الكائنات إ ن فخبر الله هذا الذي و د إلينا بيقين يماص تل  يبة ويؤتد صد  هذا الخبر إ ن هنالك 

نا لا أصد  بهم فقد تفر خليقة اسمها الجن فلر أن إنساناً ا تاب باسم العلم وقال أنا لم أَ  الجان فأ
ولا نريد أن نطيل الكلام في مناقشة هؤلاء  ،لأنه تلاماً صريحاً واضحاً من  ب العالمين سبحانه وتعالى

 .الذين ياجملرن بألفاظ العلم بمقدا  ما هم فقراء إلى حقيقة العلم
 به والمؤمنرن تلح  آمن الرسرل بما أنزل إليه من)تذلك الملائكة أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم   

قد تر  الله سبحانه وتعالى بيان هذا في القرآن ولا نريد أن نطيل في آمن بالله وملائكاه وتابه و سله( 
اساعراض هذه الآيات فمن ا تاب برجرد الملائكة فقد تفر وإن هر نطق بالشهادتين لأن تفره 

حانه وتعالى القرآن فإن قال لك ولكني بالملائكة يساوي تفره بالقرآن أو بآية من صريح تااب الله سب
لم أ اهم فهذا من الحمق بمكان قل له ومن قال لك إن مقياس وجرد الأشياء  ؤية بصرك لها ما أتثر 
الأشياء التي لا يمكن أن يراها البصر ومع  لك فالعلماء تلهم مرقنرن بأنها أشياء مرجردة نعم ولا 

يجب أن نؤمن بأن هنالك خلائق أخرى في ترن الله عز نريد أيااً أن نطيل في هذا المرضرع إ ن 
وجل هم الملائكة والجان ولعل هنالك خلائق أخرى أيااً ولكنا لا نعرف شيئاً عنهم ونمسك عن 
اللغر في هذا ما دمنا لا نملك جسراً من الخبر الصحيح اليقيني الرا د على سبيل المثال بعض الذين 

خيلرن ويقرلرن ويعيدون أن هنالك خلائق تانت قبل خلق الله ياكلفرن في منهج الاصرف ونحره يا
لآدم على وجه الأ ض ما أغناني عن أن أتعب نفسي وأتد عقلي في هذا هل تلفني الله بأن أؤمن 
بالك الخليقة التي تانت على وجه الأ ض قبل آدم تما تلفني الإيمان بالجان والملائكة لم يكلفني ولم 

لله إلى الإنسان بذلك يقااينا أن ناأدب مع الله فنمسك عن شيء لم يخبرنا يخبرني قط وعدم إخبا  ا
عنه ولر شاء الله لأخبرنا ولذلك فلا داعي إلى أن نخرض في غما  هذا المرضرع الغامض تي لا نقع 
في الأسايير والخرافات فنحن بمقدا  ما نؤمن بالغيب الذي جاء به القرآن بمقدا  ما نمسك عن 

 .ق الغيرب التي يمكن أن تزجنا في أودية تيه وخرافة ونحر  لكالخرض في يري
الأمر الآخر من الأمر  الغيبية التي يجب أن نعرفها أحداث تاعلق بالمرت ولا أقرل المرت المرت  

نحن في تل يرم  ،ليس أمراً غيبياً أيها السادة والسيدات المرت من الأمر  الخاضعة للاجربة والمشاهدة
نردعهم ونراهم وهم يناقلرن من الحياة الآمنة المطمئنة إلى ما يسمى بالمرت فالمرت  نشاهد أشخاصاً 

ليس أمراً غيبياً ولكن الأمر الغيبي أمر  وأحداث تاعلق بالمرت هي أولًا قبض ملك المرت للأ واح 
ا هنالك ملك وظفّه الله عز وجل وأقامه على قبض الأ واح هذا أمر غيبي لأننا عندما نردع مرتان
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ونجدهم يلفظرن أنفاسهم شيئاً فشيئاً لا نجد ملكاً ولكنها الحقيقة انظروا إلى قرل الله يخبرنا بهذا هذا 
قل يارفاتم ملك المرت الذي وتل بكم ثم إلى  بكم )هر الاياء العلمي الذي يجعلنا نؤمن بذلك 

أن ألفت النظر إلى  إ ن هنالك ملك وظفه الله سبحانه وتعالى في قبض الأ واح وأحب هنا ترجعرن(
هل الله بحاجة إلى أن يساعين بملائكاه لقبض أ واح عباده :مسألة قد يظن أو قد يسأل سائل فيقرل 

لا أيها الإخرة إيلاقاً الأمر ليس منبثقاً من حاجة الله وتيف والله هر الذي خلق ملائكاه وهر الذي 
 الأنفس حين مرتها والتي لم تمت في منامها( الله يارفى)أقد هم على  لك نعم بل انظروا إلى قرل الله 

إ ن فالله هر الذي يارفى الأنفس في الراقع والحقيقة ولكن الله عز وجل عردنا في دنيانا هذه على 
نظام الأسباب والمسببات عردنا منذ أن خلقنا إلى أن نردع هذه الدنيا أن المطر يهطل بعد تكاوف 

يخار على وجه الأ ض بعد هطرل الأمطا  وأن الطعام تناجه  الغيرم ونسبة من الريربة وأن النبات
النا  وأن الماء هر الذي يروي وهكذا نسق الله الأمر  تلها في حياتنا فرظف ملائكة أيااً لقبض 

 .الأ واح ولكن الله هر الذي يقباها حقيقة تما يقرل
الذي قلناه وإن من الحمق أن  ولا يقرلن منا قائل ولكني لا أ ى الملك فأعرد إلى الاذتير بالمنهج 

يحبس الإنسان  اته وعقله في دائرة عينيه أيااً من الأمر  الغيبية التي تاعلق بالمرت سؤال الملكين 
الإنسان بعد مرته ونعيم القبر أو عذابه إلى أن يحشر الله عز وجل الأجساد ويعيد إليها أ واحها تل 

ل أن أوضح هذا أحب أن أقرل تلمة عن معنى المرت  لك مما يجب أن نعرفه وأن نؤمن به ولكني قب
لاقرب لنا سبيل الإيمان بما يخبرنا به الله عز وجل تثير منا قد يظن أن المرت عدم وأن مرت الإنسان 
أشبه ما يكرن بشمعة تانت تايء الغرفة ثم إنها انطفأت وعادت ظلاماً فهم ياصر ون المرت هكذا 

ة العلمية لا أقرل الدينية عن هذا الراقع أن المرت عبا ة عن اناقال وما أبعد حقيقة المرت من الناحي
الكائن الحي في الدنيا في حياتنا هذه عبا ة عن اناقاله من نرع من الحياة إلى نرع من الحياة الأخرى 
هذا المنعطف يسمى مرتاً تماماً تما أن منعطف الرلادة تان يسمى ولادة وهر في تصر  الجنين إ  

 حم أمه مرت لأنه تان يشعر أوناء اناقاله من دنياه الايقة إلى الدنيا التي شاء الله أن ينقله يعيش في 
إليها تان يشعر بخطر ما بعده خطر بأنه يناقل من عالم فسيح يرى فيه أمنه ويمأنيناه إلى ما لا 

ين حياتنا يد ي هذا المنعطف الذي بين حياة الأجنة وحياة الدنيا مثل المنعطف الذي يفصل ما ب
الدنيا والحياة البرزخية التي تلي هذه الحياة إ ن المرت ليس عدماً إ ن ما هر بالافصيل المرت فيما قاله 
العلماء والفلاسفة وأتدهح الإسلام عبا ة عن حالة معاتسة لحالة حياتنا هذه حياتنا هذه أيها السادة 

الجسدي والروح تحاول أن تطل وأن  وحنا حمبرسة لحساب الجسد أي الروح حبيسة في هذا القفص 
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تنطلق ولكنها لا تساطيع إلا بمقدا  إيلالاها من نرافذ الحراس فقط ألا ترون أن الإنسان عندما 
 الاناعاشيشرف على آفا  واسعة من نافذة دا ه يناعش أيما اناعاش هل سألام أنفسكم ما سر هذا 

لة اشااقت إلى انطلاقاها اشااقت إلى اليرم إن سر هذا الاناعاش يكمن في أن الروح في هذه الإيلا
ولا أ يد أن أييل إ ن حياتنا ،الثانية  الانطلاقةالذي لم تكن فيه حبيسة هذا القفص فهي تاأمل 

الدنيا الآن عبا ة عن أن الروح حمبرسة في قفص الجسد فإ ا مات الإنسان انعكس الأمر أصبح 
سجياها اللهم إلا إ ا خام لصاحب هذه الروح  الجسد حمبرساً لحساب الروح انطلقت الروح على

بالشقاء فإن الروح تبقى حبيسة لكن لا في الجسد في مكان آخر سماه الله سجين نعم لكن الإنسان 
الذي خام له بالمغفرة أو الرضران هذه الروح تنطلق ويصبح الجسد تابعاً للروح بعد أن تانت الروح في 

تيف يكرن الجسد تابعاً للروح وهر قابع في قبره نعم أ أيام إلى   حياتنا اليرم تابعة للجسد وتسألرن
الشمس وهي تاحرك في الكرن أو إ ا أحببت أن تاصر  أن الشمس لا تاحرك تما يقرل بعض 
الفلكيين فاصر  تما تحب نعم أ أيت إلى الشمس البعيدة تل البعد عن الأ ض إن أشعاها تاصل 

 ض فكذلكم الروح تالشمس بعيدة حيثما  هبت وانطلقت إلا اتصالًا وويقاً بكل   ة من   ات الأ
أن أشعة من الروح تصل إلى الجسد التي انفصلت عنه في دا  الدنيا هذه الأشعة لا تنفك وبهذه 
الأشعة يشعر الجسد بالنعيم إ ا تنعم ويشعر بالألم إ ا تألم وهذا هر تفسير السؤال الذي يقرله 

د إلا جسداً هامداً وتيف أؤمن بأنه يشعر إن الروح ليست في داخل السائل أنا أفاح القبر فلا أج
الجسد ولكن الروح حيثما تان تاصل أشعاه بهذا الجسد وأنت لا تد ي تيف يام هذا الاتصال لأن 
قرانين حياتنا الدنيا تاغير في تلك الحياة إ ا تانت قرانين الأ ض تاغير إ ا انطلقنا إلى الفااء فكيف 

القرانين عندما ننطلق من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية هذا الافسير للمرت ليس تفسيراً  لا تاغير هذه
غيبياً دينياً خرافياً هذا الافسير هر الافسير العلمي الذي دعمه تااب الله عز وجل وأوضحه لنا  سرل 

افصيل في هذا الله صلى الله عليه وسلم ولر تان الرقت ماسعاً في حماضراتنا هذه لفاحنا ملف ال
الكلام ولكن لمن شاء أن يابين الافصيل أن يرجع إلى مصاد ه ليرجع إلى تااب الروح لابن القيم 

 .ليرجع إلى أي مصد  من المصاد  التي تحدوت في هذا المرضرع 
فإ ا عرفنا هذا المعنى أيها السادة إ ن هان علينا أن ند ك الأمر  الغيبية الاالية هنالك ملكان إ ا 

الإنسان في قبره وانصرف عنه أهلره وأقا به تما يقرل  سرل الله يأتيانه فيسألانه من  بك وما  سري
دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم هكذا أنبأنا  سرل الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي 

 .و دت في  لك بلغت مبلغ الاراتر المعنري إ ن هي أخبا  قطعية
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د يسأل هذا الإنسان خرج من دا  الاكليف فلما ا تلاحقه الأسئلة بعد وأعرد فأقرل أحدنا ق 
مرته أيااً والجراب أن هذا السؤال ليس مظهراً لاكليف يام بعد المرت هذه الأسئلة وجرابها انعكاس 
لماضي الإنسان في حياته فإ ا  حل الإنسان عن هذه الحياة الدنيا بيقين إيماني يغمر قلبه وإ ا تان 

ن نعيماً له وما مع الحياة على أساس أنها جسر يرصله إلى هذا المقر فإن هذه الأسئلة تكر ياعامل 
أسرع ما يجيب لأنه يأخذ إلى قبره  خراً من يقينه السابق الدنيري فيقرل الله  بي والإسلام ديني وحممد 
 سرلي ويقال قد عرفنا إن تنت لصالحاً وانظروا قد عرفنا إ ن فيمَ السؤال هذا السؤال تجسيد لراقع 

حياته هذه بشكرك  يب وحجب نفسه  ماضي تماع به هذا الإنسان وأما الإنسان الذي انطلق من
عن هذا المصير الراحل إليه ولم يافكر إيلاقاً في المرت ولا في أحداوه وإنما حبس عقله ونفسه و غائبه 
في ملا  الدنيا وأهرائها هذا الإنسان يفاجأ بهذه الحياة البرزخية التي نقل إليها ومفاجأته تجعل عقله 

فيقرل لا أد ي ويحقال له لا د يت ولا تليت نعم يجب أن نعلم أن  يزيغ وياشات فلا يَحا  جراباً نعم
تيفية الإجابة عن هذا السؤال إ ا   الإنسان ياعرض لهذا السؤال وما ينبغي أن ناع في أنفسنا همّ 

فعلًا فلنترك هذه الرقفة مع الملكين ولنعمق يقيننا بالله ولنعمق حسن صلانا  أ دنا أن ناع هذا الهمّ 
واباغِ )رل نترك الدنيا أبداً ولكن فلنجعل الدنيا مطية للآخرة ولنجعل الدنيا تما قال الله بالله لا أق

ما ينبغي لأحدنا أن يرتاب في هذا أبداً أيها  فيما آتاك الله الدا  الآخرة ولا تنسَ نصيبك من الدنيا(
نعيش هذا السؤال السادة سنصل إلى هذه الحقيقة يجب أن نؤمن بها قبل أن يرتفع الحجاب وقبل أن 

الأمر الآخر من الأمر  الماعلقة بالمرت نعيم القبر وعذابه أيااً أمران حقيقيان دلّ عليهما الخبر الماراتر 
ولر ترى إ  الظالمرن في غمرات المرت )قرآناً والخبر الماراتر حديثاً انظروا إلى قرل الله عز وجل 

اليرم لا يرم القيامة أي ساعة زون عذاب الهرن( والملائكة باسطرا أيديهم أخرجرا أنفسكم اليرم تج
خروج الروح العذاب يناظرهم هذا تلام الله عز وجل ويقرل البا ي عز وجل في مكان آخر عن 

وحا  بآل فرعرن سرء العذاب النا  يعرضرن عليها غدواً وعشياً ويرم تقرم )فرعرن وآل فرعرن نعم 
هنالك نرعان من العذاب أحدهما عرض على النا  وهر إ ن  الساعة أدخلرا آل فرعرن أشد العذاب(

في القبر النا  يعرضرن عليها غدواً وعشياً وانظروا إلى تلمة يعرضرن ما قال يدخلرن لأن الدخرل يرم 
القيامة ويرم القيامة أدخلرا آل فرعرن أشد العذاب ما هر هذا النعيم هذا النعيم يامثل في أن الله إ ا 

المغفرة أو الرضران نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك جاءه هذا الملكان  خام للإنسان بخاتمة
فسألانه الأسئلة التي قلنا عنها فإن أجاب فاحت له ترة من قبره يراه بعينه تريه الروح إياها تما قلنا 

قيماً فيقال له انظر إلى مقعدك من النا  قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة هذا هر مقرك يرى نعيماً م
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تاعشقه الروح وياماع به الجسد فاكرن لذته إلى يرم القيامة  ؤية هذا المقر الذي بحشِرَ به والعكس 
أيااً لر أن إنساناً خام له بالسرء وا تحل عن هذه الدنيا وهر لا يعلم لنفسه مصيراً تما قلنا وسأله 

من الجنة قد أبدلك الله به مقعداً  الملكان فقال تما قال  سرل الله لا أد ي يحقال له انظر إلى مقعدك
من النا  وينظر فيجد مقراً تالظى فيه الأجساد وفيه تل أسباب الشقاء والاعذيب فيكرن عذابه هذا 
الإنذا  الذي تلقاه إلى يرم القيامة نعم إ ن يجب أن نؤمن بأن هنالك نعيماً في القبر وأن هنالك 

 .قيقةعذاباً وينبغي أن نكرن على بينة من هذه الح
ومرة أخرى أقرل قد يقرل أحدنا إننا نحفر القبر  فلا نرى إلا  مّة ولا نرى إلا عظاماً نعم فكيف  

قد قلت لكم عن معنى المرت تلاماً يجيب  ؟يمكن أن ناصر  أن صاحب هذا القبر يانعم أو ياعذب
ت مهما الجسد تحرل إلى   ات وتفات واضمحل وتلاشى نعم ولكن هذه الذ ا :عن هذا السؤال

تحرلت تنعكس عليها أشعة الروح أينما تانت وتالقى   ات الجسد مهما تاطر ت هذا الشعر  
بالعذاب أو الشعر  بالنعيم ونقطة الاعف في الإنسان أنه عندما يسأل هذا السؤال يمسك بمقاييسه 

هذا خطأ تبير نحن ومرازينه الدنيرية للمعرفة ويسأل ويناظر أن يأتي الجراب يبق مرازينه الدنيرية هذه 
في تلك الحياة الدنيا نخاع لقانرن آخر في تلك الحياة البرزخية نخاع لقانرن آخر ومن  حمة الله أنه 
جعل في حياتنا الدنيرية إيلالة صغيرة على هذا المعنى حتى لا يحا  الإنسان يريلًا وانظروا إلى الرؤيا 

وتساطيع أن تما س مما سة جزئية انطلاقاها  الإنسان عندما ينام  وحه تنفصل عنه انفصالًا جزئياً 
جزئية نعم عندما تجرب الروح هكذا في بعض الأحيان تشعر بألم أو تشعر بماعة أ أيت إلى الجسد 
النائم إنه يالقى شعر  الروح وهر نائم وما أتثر الناس الذين يرقدون في فراش ووير ولكنهم ياقلبرن في 

تأنه قد خرج من تحت سياط لاهبة تلهب جسده شعر بألم ألٍم ممض وإ ا اسايقظ أحدهم شعر  
حقيقي نعم في تيانه  لك لأن الروح تعذبت بسبب ما وتألمت وبما أن الصلة مسامرة بين الروح 
والجسد سرى  لك الشعر  إلى الجسد تذلك الإنسان تثيراً ما يرى  ؤيا يانعم فيها يرى مناظر يرى 

لإنسان في  ؤى لأن الروح دائماً تجرب لكن بعض هذه المشاعر أشياء ومعظم الرؤى تحنسى ودائماً ا
الروحية تحبس في العقل الباين ولا يد ته العقل الظاهر والبعض يطفرا على السطح عندما يشاء الله 
عز وجل أن يخبر عبده بخبر ما أن يبشره ببشا ة ما يطفرا هذا الشعر  على العقل الظاهر وهذا معنى  

لأنه مرحيٌ  الرؤيا الصادقة ولاث وأ بعرن جزءاً من النبرة(())الله عليه وسلم  تلام  سرل الله صلى
الإلهيٌ بشكل ما أنبأه الله وبإشا ة ما فإ ا عرفنا في حياتنا الدنيرية معنًى من هذا القبيل فما أيسر أن 
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راش ووير ولا نعلم أن الجسد الذي تراه لا ياحرك يشعر بالنعيم أو العذاب أنا أ ى إنساناً ينام في ف
 .أتاد أصد  إ ا اسايقظ وقال تنت أحضرب بسياط

هذا الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه أو الثالث الذي ينبغي أن نعلمه من أحداث المرت  
النايجة التي أ يد أن أصل بكم إليها هي قرا  علمي يطرد وهماً خرافياً يالما علق بأ هان تثير من 

 .ألا وهر بطلان الاناسخ الناس خلال القرون الماضية
الفراعنة القدماء وبعض الرومان تانرا ياصر ون أن الأ واح حمدودة والأجساد غير ماناهية تثيرة  

فإ ا خرجت الروح من جسم صاحبها اساقرت في جسم آخر نظراً لأن الأجساد تثيرة غير ماناهية 
 هذا أمر غيبي وقد عرفنا أن الجسر أما الأ واح فمحصر ة ومعدودة خرافة وهذا الكلام وهم بايل أولاً 

بيننا وبين الأمر  الغيبية هر شيء واحد الخبر اليقيني الذي ينبثق من مصد  مرور  به وقة علمية فمن 
أين جاءنا الخبر اليقيني عن الاناسخ هذا وهم تصر ه بعض السذج ثم تناقله بعض تااب الحاا ات ثم 

نحة والدليل العلمي الذي نعامد عليه في أن الاناسخ تلقفه بعض أصحاب الاصر ات والأخيلة المج
أي تل  وح حمبرسة بما تسباه في دا   تل نفس بما تسبت  هينة()وهم وخيال قرل الله عز وجل 

الدنيا إ ن الروح حمبرسة على جسدها وهذا الذي قلناه الآن فيما ياعلق بالأمر  العائدة إلى الحياة 
يانعم في قبره إ ا تانت  وحه انفصلت عنه واساقرت في جسد آخر  البرزخية تيف يمكن للإنسان أن 

تيف يمكن للروح أن تشعر بالعذاب إ ا تانت  وحه انفصلت عنه انفصالًا تلياً ثم حبست في جسد 
آخر تيف يمكن أن يام السؤال ويرم القيامة تيف يحاسب الله عز وجل عبداً عاش حياتين في دا  

على لسان الناس الكافرين يرم القيامة إ  يارسلرن وياارعرن إلى الله أن  الدنيا ثم يقرل الله عز وجل
يعيدهم إلى الدنيا يقرل أحدهم  بنا أمَاَنا اوناين وأحييانا اوناين فاعترفنا بذنربنا فهل إلى خروج من 

ة البرزخية وأحييانا سبيل أمَاَنا اوناين الإماتة الأولى قبل الحياة قبل الرلادة والإماتة الثانية في القبر الحيا
اوناين الحياة الدنيا والحياة هذه التي عدنا فيها يرم القيامة فلر تان الاناسخ صحيحاً لكان ينبغي أن 
يقرل قائلهم  بنا إنك أحيياني عشرين مرة أو عشر مرات أو خمس مرات مثلًا هذا ونحن لا نملك 

ا عنه نحن أمام أمر  غيبية لر تانت المسألة دليلًا علمياً إلا الخبر وأعيدتم إلى المنهج الذي تكلمن
 .خاضعة للاجربة والمشاهدة لترتنا الخبر وأخاعنا هذه المسألة للأجهزة ووسائل الاجربة والمشاهدة

والآن نناقل إلى مسألة أخرى من المسائل الغيبية أشراط الساعة العلامات التي تقع بين يدي  
قيام الساعة أمر مجهرل عن عباد الله جميعاً بل عن الخلائق  الساعة وهنا لا بد أن نذترتم بأن ميقات

جميعاً فلا النبي ولا الرسرل ولا الصالحرن ولا العلماء ولا الفلاسفة لا يمكن لأحد منهم في أي عصر 
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ويقرلرن متى هذا )من العصر  أن يعلم الميقات الدقيق لقيام الساعة وتلنا نقرأ تلام الله عز وجل 
 إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين()وإنما أداة حصر صادقين قل إنما العلم عند الله( الرعد إن تنام 

ولكن الله وقد أخفى عنا ميقات قيام الساعة نبهنا إلى علامات بين يديها وهذه العلامات منها ما 
يث يسمى علامات صغرى ولا مشكلة في أن لا يعرف الإنسان هذه العلامات لأنها و دت بأحاد

صحيحة نعم لكنها أحاديث آحاد لم تبلغ د جة الاراتر فقد تكرن ظنيّة بالنسبة لفكر بعض الناس 
ومن ثم فإن الله لم يكلفنا بأن نبني عقيدة جازمة على خبر آحاد قد ير ث الظن هذه الأشراط 

ديث الصغرى مظنها وقع وأ تر منها على سبيل المثال قرل  سرل الله صلى الله عليه وسلم في ح
بينما نحن جلرس عند  سرل الله إ  يلع ))عمر بن الخطاب الحديث المشهر  الذي يقرل في أوله 

علينا  جل شديد بياض الثياب شديد سراد الشعر لا يحرى عليه أور السفر ولا يعرفه منا أحد جلس 
قال فما هي  إلى  سرل الله يسأله تان آخر سؤال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل

أي أن يشيع العقر  بين الأبناء والأمهات أو البنات والأمهات أشرايها قال أن تلد الأمَةح  باها(( 
بحيث تكرن الأم أمَةً لابناها وتكرن الابنة سيدة أي تما س البنت مع أمها مما سة السيد أو السيدة 

ولا   عاء الشاة ياطاولرن في البنيان((وأن تجدوا الحفاة العراة ))مع الأمة أو العبد ويقرل بعد  لك 
تذلك الرسرل عليه   ,أ يد أن أضيف إلى تلام  سرل الله شرحاً فبرسعنا جميعاً أن نعلم مصداقه

نساء  ))أي يكرنرن قرب قيام الساعة  صنفان من أمتي لم أ اهما قط(())الصلاة والسلام يقرل 
جمع سنام سنام البعير معروف  تاسيات عا يات مائلات مميلات  ؤوسهن تأسنمة البخت((

تأسنمة البخت المائلة و جال يحملرن سياياً تأ ناب البقر ياربرن بها الناس أولئك لا يدخلرن ))
لا تقرم ))وأحاديث تثيرة أخرى  الجنة ولا يجدون  يحها وإن  يحها لارجد من مسيرة تذا وتذا عام((

راط أشرط صغرى ولا إشكال في أن لا يعرفها هذه الأش الناس حتى ياباهى الناس بزخرفة المساجد((
 .الإنسان لأن تثيراً من العرام لم يسمعرا بها قط

لكن هنالك أشراياً تبرى ينبغي أن نكرن على بينةٍ منها أنا في هذه المحاضرات أ تز على أهمها  
ل عيسى بن مريم وبإمكانكم أن تعردوا إلى سائرها في المصاد  المعروفة أولًا ظهر  الدجّال وانياً نزو 

عليه الصلاة والسلام والثاً ظهر  خليقة على وجه الأ ض يسمى يأجرج ومأجرج  ابعاً ظهر  الشمس 
 .من مغربها و لك إيذان بإغلا  الله لباب الاربة

وسناكلم باخاصا  عن تل من هذه الأمر  الغيبية الأول الدجّال الدجّال لقب وليس اسماً تلمة  
أخذت من الدجل والدجل الخال والخداع الشديد أما الاسم فالله أعلم باسمه  دجّال عَلى وزن فعّال
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أخبرنا  سرل الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي يكرن ظهر هح شرياً من أشراط الساعة 
الكبرى أخبرنا بأحاديث تثيرة جداً وتلها صحيح بلغت مبلغ الاراتر المعنري في حديث يقرل  سرل 

إني أنذ تمره وما من نبي إلا وقد حذّ  أماه منه ولكني أقرل فيه تلاماً ما )) عليه وسلم الله صلى الله
أي إنه أعر  وإن  بكم ليس بأعر  أي فلا لأنه يدعي الربربية  قاله أحد نعم إن عينه الراحدة يافية((

الدعاء نعم وقد وبت في الصحيح أيااً أن الرسرل صلى الله عليه وسلم تان يخام صلاته بهذا 
اللهم إني أعر  بك من عذاب القبر ومن عذاب النا  ومن فانة المحيا والمماتِ ومن فانة المسيح ))

نعم ويخبرنا  سرل الله تيف يعثر يميناً وتيف يعثر شمالًا ويقرل يا عباد الله ألا فاوبارا أي لا  الدجّال((
  وأنه يدعي الصلاح والاقرى ثم يغرنكم خداع هذا الدجّال نعم ويخبرنا أنه يظهر من جهة المشر 

يدعي النبرة ثم يدعي الربربية نعم هذا ما أظن أنني بحاجة إلى اساعراض الأحاديث الكثيرة في هذا 
الصدد ما ا يصنع هذا الكائن هذا الإنسان يؤتيه الله مقاليد الأ ض ويؤتيه الله الذخر تله والمال تله 

ويغير في الأشياء وتلك هي فاناه الكبرى فأما الإنسان  فيساطيع أن ياحكم بالمال ويساطيع أن يبدل
الذي لم يملأ الإيمان قلبه فيؤخذ بهذا عقله  بما يظن أنه إله فعلًا ويؤخذ قلبه لأنه يجد المغريات التي 
يعطيها لمن يابعه وأما الإنسان الذي فاض الإيمان في قلبه فهر يزداد إيماناً لأنه يرى في ظهر ه مصدا  

الله صلى الله عليه وسلم ثم إن هلاته يكرن على يد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام  خبر  سرل
يلحقه بباب لد يقرل  سرل الله صلى الله عليه وسلم فيقاله أنا الآن أتكلم في أمر غيبي وتأني 
بأحدتم ياصر  أن هذا نسيج خيال نعم لقد تان من الممكن أن يكرن نسيج خيال لر لم يسبق أن 

بالله ثم آمنا بنبرة حممد عن يريق العلم عليه الصلاة والسلام ولر لم نؤمن بأن القرآن تلام الله  آمنا
عن يريق العلم أما وقد آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام عن يريق العلم فلا يسعنا باسم العلم إلا 

يس خيالًا وهر واقع أن نصد  ما قاله  سرل الله بأحاديث تثيرة بلغت مبلغ الاراتر المعنري هذا ل
وأن تجدوا الحفاة العراة  عاء ))انظر الرسرل تحدث عن أشراط صغرى ظهرت تيف ظهرت عندما قال 

لا تقرم الساعة حتى تعرد أ ض الجزيرة العربية مروجاً ))عندما قال  الشاة ياطاولرن في البنيان((
احلة يارب بها المثل تانت تجبى من الذي تان يصد  أ ض الجزيرة العربية تانت أ ضاً قوأنها اً(( 

إليها الثمرات الآن يجبى منها الثمرات إلى بلاد الشام وغيرها تما صد  خبر الله في هذه الأحداث 
الصغرى سيصد  خبره في هذه الأحداث الكبرى أيااً أظن أن هذا القد  تافٍ من الحديث عن 

ى عليه الصلاة والسلام ولا بد أن نفصّل الدجّال الآية الثانية من آيات قرب قيام الساعة نزول عيس
القرل في هذه المسألة أتثر نزول عيسى إ ن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت لأننا لا نقرل من 
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آيات الساعة إحياء الله لعيسى بل نزول عيسى وهذه صيغة الحديث إ ن سيدنا عيسى حيٌ يجب أن 
أن ينزل ما الدليل على أن سيدنا عيسى حي  نعلم هذا لم يمت بعد ولكنه سيمرت في الأ ض بعد

 .وليس بميت
لا بد أن أقرل تلاماً دقيقاً مفصلًا في هذا لأنه هنالك فئة من الزنادقة المبطلين صنيعة بريطانيا  

يفسدون عقرل المسلمين يأخذون المال الغزير سراً ويحا برن به دين الله جهراً هم أتباع غلام أحمد 
انيرن هؤلاء الأشخاص المدللرن على بريطانيا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام القادياني أي القادي

ثم يقرل  وما قالره وما صلبره()لم يمت بعد ما الدليل على  لك قرل الله سبحانه وتعالى في تاابه 
لام نحن عرب وانظروا معنى هذا الك وما قالره يقيناً بل  فعه الله إليه()بعد  لك  وما قالره يقيناً()

هذه آية الآية الثانية ياكلم الله في سر ة  ما قالره يقيناً بل  فعه الله إليه()الراضح الصريح القايع 
وإنه لعِلْمٌ )النساء عن سيدنا عيسى وتيف أن اليهرد لغرا فيه وتيف أن المبطلين ألّهره يقرل الله عنه 

والآية الثالثة قرل الله عز وجل  للساعة( وإنه لَعَلَمٌ )أي لشرط من أشراط الساعة وفي قراءةٍ  للساعة(
إلا ليؤمنن به قبل مرته ويرم )الكلام أيااً عن سيدنا عيسى  وإن من أهل الكااب إلا ليؤمنن به()

 وإن من أهل الكااب إلا ليؤمنن به()إ ن هر لم يمت بعد بنص القرآن  القيامة يكرن عليهم شهيداً(
ن يؤمنرا بعيسى عبداً لله تما أخبر الله عنه لا إلهاً ولا بد أي لا بد من فئة من فئات أهل الكااب أ

أن يكرن هذا في دا  الدنيا وقبل مرت عيسى هذه الآيات قايعة صريحة إلى جانب الأحاديث 
معنى هذا  لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكماً عدلًا فيكسر الصليب ويقال الخنزير وياع الحرب(())

أسطر ة الصلب من عقرل الناس ويقال الخنزير فيغدو حمرماً على الكلام يكسر الصليب أي يناهي 
وجه الأ ض أجمع ويناهي يعرد الناس تلهم إلى ملة واحدة ودين واحد نعم وأحاديث تثيرة لا أظنني 
بحاجة عشرات الأحاديث الصحيحة جاءت في بيان معنى هذا الذي أقرله لكم قد يقرل قائل وهذا 

وإ  قال الله يا عيسى )عب بها القاديانيرن بعقرل الناس وأ هانهم ألم يقل الله ما يلعب به الر قة التي يل
إ ن فقد  فعه الله بعد أن ترفاه فما  بن مريم إني مارفيك و افعك إلي ومطهرك من الذين تفروا(

الجراب أيها الإخرة لنرجع إلى تااب اللغة لنفهم معنى الرفاة لنرجع إلى أساس البلاغة للزمخشري أو 
لسان العرب لابن منظر  أو شرح القامرس أو أي تااب في اللغة سنجد أن تلمة الرفاة وفاء الشيء 
بمعنى اسايفائه تاملًا أنا ترفيت حقي أي اسارفياه تاملًا ترفياك أخذتك من بين براون الأعداء تاملاً 

قة معنى تلام الله إ ن وتطلق تلمة الارفي والرفاة على المرت مجازاً فهر من المجاز الشائع وليس حقي
أي سأسارفيك جسداً و وحاً وآخذك من براون اليهرد نعم  وإ  قال الله يا عيسى إني مارفيك()
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وما )و افعك إلي إلى آخر الآية وهذا هر الذي ينسجم مع اللغة العربية ويافق مع قرل الله عز وجل 
ت ما معنى بل  فعه الله إليه هل السماء لر قلنا إن عيسى بن مريم ماقالره يقيناً بل  فعه الله إليه( 

مقبرة حتى يرفع جسد سيدنا عيسى فيدفن في السماء تيف لا يمكن أن ياصر  عاقل هذا المعنى 
 الأجرف في القرآن الكريم والحمد لله  ب العالمين.


